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أظهـرت الحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة عمـق الأزمـة الأخلاقيـة الـتي تعيشهـا “إسرائيـل”، وذلـك مـا بـدا
واضحًا في تصريحات المسؤولين الإسرائيلين حيال الطريقة التي ينبغي من خلالها التعامل مع سكان

القطاع.

إذ تكشف هذه التصريحات طبيعة الخلل في المنظومة القيمية للمجتمع الإسرائيلي، وهو خلل نابع
بالأساس من السياق العام في “إسرائيل”، من حيث منظومة التربية والتعليم والمناهج الدراسية في
الجامعات والمدارس الإسرائيلية، والتي ترسّخ جميعها فكرة الانتقام والدونية في التعامل مع العرب

بصورة عامة، وشعب فلسطين بصورة خاصة.

فـإلى جـانب كـون التصريحـات الـتي صـدرت عـن المسـؤولين الإسرائيليين مـؤخرًا تعكـس مـدى الفشـل
الإسرائيلي في تدارك انهيارات “طوفان الأقصى” أمنيا وسياسيا، فإنها تعكس من جهة أخرى رغبة
مسـبقة في الانتقـام العـامّ مـن سـكان غـزة، وذلـك مـا تـدلّل عليـه عمليـات القصـف العشـوائي والقتـل

الممنهج للسكان.

إذ لم تفــرقّ الآلــة العســكرية الإسرائيليــة بين أهــداف مدنيــة وعســكرية وبين مقاتــل أو مــدني، المهــم أن
تكون هناك إصابات وضحايا، يتمكن من خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أن يصدر

صورة نصر وهمي للداخل الإسرائيلي، حتى وإن كان ذلك على حساب قتل الأطفال والنساء.
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نماذج أزموية إسرائيلية
في تنـافس محمـوم، يتسـابق قـادة “إسرائيـل” في التحريـض علـى سـكان غـزة، وكـأن شحنـة الغضـب
المعبر عنها ستخفف حجم ما وصفه كثير منهم بالفشل العسكري والأمني الهائل، الذي قاد حتى

كثر من  إسرائيلي، وما زالت اللائحة في ازدياد. الآن إلى موت أ

يـر الـدفاع الإسرائيلـي، يـوآف غـالانت، بـأن جيشـه فـرض حصـارًا شـاملاً علـى غـزة، تضمّـن إذ يفتخـر وز
قطــع المــاء والكهربــاء ومنــع الإمــداد بــالوقود والطعــام، معلنًــا العــزم علــى إبــادة ســكان القطــاع لأنهــم

“حيوانات على شكل بشر”، على حد وصفه.

ورغم أن لا جديد في العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة سوى حجم الانتقام، فإن “إسرائيل” مصرةّ
على أن تمنح العالم سردية جديدة، تنقلها من مقام الدفاع عن النفس إلى “مقام إبادة الحيوانات”.

ــد بقواعــد الحــرب ولم يتوقــف غــالانت عنــد هــذا الحــد، إنمــا طــالب الجيــش الإسرائيلــي بعــدم التقي
والاشتبــاك في غــزة، مطالبًــا إيــاهم بتحقيــق النصر دون النظــر إلى اعتبــارات أخــرى، إذ نقلــت صــحيفة
“يديعوت أحرونوت” عن غالانت قوله إن من المتوقع أن تستمر الحرب في غزة أيامًا عديدة، مشددًا

على أن الجيش ستكون له “حرية العمل الكاملة دون قيود على استخدام القوة”.

ير التراث الإسرائيلي المتطرف، عميحاي إلياهو، موجة من الانتقادات المحلية كما أثارت تصريحات وز
وعاصفة من التنديد الدولي، عندما قال إن أحد الحلول المطروحة للتعامل مع قطاع غزة المحاصر،
هـو ضربـه بقنبلـة نوويـة مـع دخـول الحـرب عليـه شهرهـا الثـاني، حيـث قـال إليـاهو في مقابلـة إذاعيـة

سابقة، إن خيار قصف قطاع غزة بالسلاح النووي “أحد السبل” للتعامل معه.

إن تصريحات إلياهو لم تكشف عن عقدة “إسرائيل” فحسب في مواجهة صمود غزة، إنما تؤكد أنها
تمتلك سلاحًا نوويا، وهو ما لا تقرّ فيه “إسرائيل” رسميًا وتلتزم الصمت حياله.

أصوات إسرائيلية معارضة
إن الأزمة الأخلاقية التي تعيشها “إسرائيل” خلال حرب غزة أصبحت واضحة للعيان، إذ قال زعيم
المعارضــة في “إسرائيــل” يــائير لابيــد، إن “إسرائيــل لم تعــد مكانًــا آمنًــا، ولــن تكــون دولــة أخلاقيــة أو قــوة
إقليميــة، ولــن تربــح الحــرب مــا لم تعيــد المخطــوفين”، معلنًــا عــن تأييــده لصــفقة تبــادل مــع الفصائــل

الفلسطينية للإفراج عن الأسرى الذين احتجزتهم، مهما كان حجمها.

يارته لخيمة الاحتجاج التي أقامتها عائلات الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في تل جاء ذلك خلال ز
أبيب، حيث قال: “سندعم أي صفقة مهما كانت مدلولاتها وتداعياتها”.
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وليس هذا فحسب، بل شهدت العديد من الولايات الأمريكية تظاهرات قامت بها جماعات يهودية
منددة بما تقوم به حكومة نتنياهو في غزة، إذ شارك المئات من أعضاء الجالية اليهودية في نيويورك في
وقفـة احتجاجيـة دعـت إليهـا منظمـة “الصـوت اليهـودي مـن أجـل السلام” مطلـع الأسـبوع الجـاري،

لإعلان موقفهم الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها “اليهود يقولون أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”
و”الصـهيونية إرهـاب” و”أوقفـوا الفصـل العنصري الإسرائيلـي”، ويـذكر أن حركـة تـدعى “نـاتوري كارتـا
(حــارس المدينــة)” مناهضــة للصــهيونية تأسّســت عــام ، يــرى أعضاؤهــا أن دولــة “إسرائيــل” لا

تمثل الديانة اليهودية، ويطالبون باستمرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأرض للفلسطينيين.

تحديات داخلية وخارجية
إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة يكشف حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تعيشها
حكومة نتنياهو، إذ بدأت الأصوات تتعالى في الداخل الإسرائيلي بضرورة أن تكون هناك نهاية لهذه
الحرب، كما أن ذوي الأسرى الإسرائيليين بدأوا بالضغط على حكومة نتنياهو، من أجل تفعيل المسار

السياسي بالشكل الذي يعيد أولادهم الأسرى لدى حركة “حماس”.

حيـث اعتـبروا أن حكومـة نتينـاهو لا تبـالي بهـم، وكـل مـا تفكـر بـه هـو النصر بهـذه الحـرب، وهـي رؤيـة
كّــدتها صــحيفة “هــاآرتس”، بقولهــا: “يجــب علــى الحكومــة أن تعلــن أن عــودة الرهــائن هــي أهــم أ

أهدافها. ولا تملك الدولة صلاحية التضحية بـ  شخصًا؛ ولن يمنحها أحد هذا التفويض”.

ويوم أمس دعت الصحيفة نتنياهو إلى “الرحيل”، محذرة من أن الثمن الذي ستدفعه “إسرائيل”
مقابل استمرار حكمه “باهظ للغاية”، وتحت عنوان “فقط ارحل يا نتنياهو”، اعتبرت الصحيفة في

افتتاحيتها أن “الثمن الذي ستدفعه “إسرائيل” مقابل استمرار حكمه باهظ للغاية”.

ولفتـت الصـحيفة إلى تصريحـات قبـل يـومَين تراجـع عنهـا نتنيـاهو لاحقًـا، قـال فيهـا إن إعلان الجنـود
 الاحتيــاط رفــض الخدمــة، دفــع رئيــس حركــة “حمــاس” في غــزة، يحــيى الســنوار، إلى تنفيــذ هجــوم

كتوبر/ تشرين الأول الماضي في غلاف قطاع غزة. أ

وقالت: “عاد نتنياهو إلى طرقه الشريرة، بالتحريض وز الدمار، وإذا كان هذا السلوك في الأوقات
العادية يسمّم المجتمع وأنظمة الدولة، فإنه في زمن الحرب يعرض إسرائيل لخطر وجودي”.

وفي هذا السياق أيضًا، تشير الحركة الدبلوماسية الأمريكية الجارية في المنطقة، إلى تحول ملموس في
سياق الدعم الأمريكي لـ”إسرائيل”، فرغم التحشيدات العسكرية الأمريكية في مياه شرق المتوسط، إلاّ
أن الــداخل الأمريــكي يبــدو غــير مســتعد للتعامــل مــع حــرب طويلــة الأمــد، كمــا هــو الحــال مــع حــرب

أوكرانيا.



مة لـ”إسرائيل”، كما إذ إن الإدارة الأمريكية بدأت تجد نفسها أمام ضغط حُزَم الدعم الاقتصادي المقد
ع الحرب في غزة تشير بما لا يقبل الشك، إلى أن الدعم الأمريكي لن يكون إلى ما لا أن مخاطر توس
نهايـة، وهـي حقـائق ألمـح إليهـا الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن، عنـدما التقـى مـؤخرًا بحاخامـات يهـود في

واشنطن.

فمع تجاوز أعداد الضحايا في قطاع غزة الـ  آلاف، تواجه إدارة بايدن ضغوطًا متزايدة في الداخل
والخا، لإرغام “إسرائيل” على اتخاذ خطوات لتقليل أعداد القتلى المدنيين خلال حملتها العسكرية

في غزة.

وقال رفائيل كوهين، المحلل السياسي في مؤسسة راند: “إن عقلية الحكومة الإسرائيلية الآن هي أن
العالم ينقلب ضدها”. ويدعم المشرعون الأمريكيون الذين يؤيدون وقف إطلاق النار قيام “إسرائيل”
بالقضــاء علــى حركــة حمــاس لكــن البعــض يقولــون إن هــذه الاستراتيجيــة الإسرائيليــة ســتأتي بنتــائج
عكســية علــى الــداخل الإسرائيلــي، خصوصًــا مــع التفكــك الســياسي الــذي تعيشــه “إسرائيــل” الآن،
وتحديـدًا في جـدوى اسـتمرار حـرب لا أهـداف واضحـة فيهـا، سـوى مواصـلة ارتكـاب مذابـح بشريـة في

غزة.

إجمــالاً، يمكــن القــول إن الصــورة الأخلاقيــة لـــ”إسرائيل” تعرضــت لانتكاســات كــبيرة جديــدة في حربهــا
الأخــيرة علــى غــزة، وأظهــرت وجههــا المتــوحش في التعــاطي مــع القضايــا الإنسانيــة، فرغــم محاولاتهــا
المستمرة على تصدير صورة “الشعب المظلوم تاريخيا”، إلاّ أن حربها الأخيرة -كما حروبها السابقة- 

أظهرت بجلاء أنها دولة الظلم والطغيان.

واللافــت هنــا أن الشعــب الإسرائيلــي، أحفــاد اليهــود الذيــن تعرضــوا للإبــادة علــى يــد الزعيــم الألمــاني
أدولف هتلر، فيما عُرف آنذاك بالحل النهائي للمسألة اليهودية، يمارسون هم ذاتهم الإبادة في غزة

كثر دموية وبشاعة، وعلى الهواء مباشرة أمام العالم. اليوم، وبصورة أ
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